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نجاحًا في واشنطن؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر
كتب بيثاني آلين إيبراهيميان، وريس دوبين

يــة، الــتي أشعلتهــا كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومعظــم دول في خضــم الأزمــة الإقليمية الجار
الخليـج الأخـرى ضـد دولـة قطـر الصـغيرة، بـاتت مختلـف الأطـراف تتهـافت مـن أجـل تحسين سـجل
العلاقــات العامــة في واشنطــن، علمــا وأن الأمــر أشبــه بســباق نحــو التســلح. في الأثنــاء، حــاولت كلتــا
الجبهتين كســب الحكومــة الأمريكيــة ووسائــل الإعلام الأمريكيــة إلى صــفها. وخلال الســنة الماضيــة،
أغرقـت قطـر العاصـمة الأمريكيـة واشنطـن بالمـال مـن أجـل كسـب تأييـدها. فضلا عـن ذلـك، عمـدت
يـز علاقاتهـا مـع ية، بغيـة مساعـدتها علـى تعز الدوحـة إلى التعاقـد مـع العديـد مـن الشركـات الاسـتشار

الحكومة الأمريكية في خضم الأزمة التي تشهدها.

في الأسبوع الماضي، تُوجّ هذا التنافس حول تحسين العلاقات العامة من خلال الحوار الاستراتيجي
الأول من نوعه الذي جمع الولايات المتحدة وقطر. وقد عقد هذا اللقاء على هامش سلسلة سنوية
من الاجتماعات الثنائية بين مسؤولين رفيعي المستوى من كلا الجانبين، وذلك في واشنطن، فضلا
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عن إطلاق خلية تفكير جديدة تم تأسيسها من قبل الدوحة.

في غرة شباط/ فبراير، وقع افتتاح خلية تفكير، أطلق عليها اسم منتدى الخليج الدولي، وذلك خلال
يــكي. وخلال إحــدى حلقــات النقــاش الــتي تضمنتهــا مأدبــة غــداء في نــادي الصــحافة الــوطني الأمر
يــة بإلقــاء فعاليــات هــذا الحــدث، بــادر نــائب رئيــس المركــز القطــري للصــحافة المــوالي للحكومــة القطر
يـــك ثـــيروس، يعمـــل خطـــاب. وتجـــدر الإشـــارة إلى أن ســـفير الولايـــات المتحـــدة الســـابق في قطـــر، باتر

مستشارا في خلية التفكير السالف ذكرها.

يــة، دانيــة ظــافر، الحاصــلة علــى درجــة الماجســتير في مــن جانبهــا، أفــادت رئيســة خليــة التفكــير القطر
الاقتصاد السياسي من جامعة نيويورك، التي تنحدر أصولها من الكويت، أن “خلية التفكير مستقلة
ولا تتلقى تمويلا مباشرا من الحكومة القطرية، ولكنها تحظى بالدعم المالي من قبل منظمات تُمولها
الحكومــة”. فضلا عــن ذلــك، أشــار أحــد المحللين المتخصــص في شــؤون الــشرق الأوســط، الــذي رفــض
كــز التفكــير “الــتي يتــم تمويلهــا بشكــل واضــح مــن قبــل الكشــف عــن هــويته إلى أن “انتشــار” مرا
الحكومـات الـتي تـدفع نحـو تحقيـق أهـداف معينـة، بـات مـن التوجهـات الـتي بـرزت بشكـل كـبير خلال

السنة الماضية”.

تواجه الدوحة خصما خطيرا، حيث دأبت المملكة العربية السعودية على
تخصيص جملة من الموارد المالية في إطار حملتها للتأثير على العاصمة

الأمريكية

أما في سنة ، وقع بعث معهد الجزيرة العربية، وهو خلية تفكير موالية للحكومة السعودية.
فضلا عن ذلك، تم تأسيس منظمة مماثلة، تحت مسمى معهد دول الخليج العربية في واشنطن،
التي تعرف بصلتها الوثيقة بالحكومة الإماراتية، وذلك في سنة . وبعد أن شنت دول الخليج
حملتهــا لعــزل قطــر خلال شهــر حزيران/يونيــو ســنة ، وضعــت دول الحصــار يــدها علــى ســبع
شركـــات ضغـــط في الولايـــات المتحـــدة ووظفـــت مـــا يقـــارب عـــن خمـــس ملايين دولار ضمـــن حملات
العلاقات العامة المتعلقة بأزمة الخليج، وذلك وفقا للسجلات المودعة بموجب قانون تسجيل الوكلاء

الأجانب.

في ســياق متصــل، زعمــت الســعودية أن قطــر تــدعم الجماعــات الإرهابيــة، في حين شــدد الكثــير مــن
يـاض لتقييـد خطـوات أعضـاء مجلـس المحللين علـى أن الحصـار يمثـل، علـى الأرجـح، محاولـة مـن الر
التعـاون الخليجـي. مـن جانبهـا، شـذت قطـر عـن قواعـد دول الخليـج عنـدما أقـدمت علـى اسـتضافة
أعضــاء مــن جماعــة الإخــوان المســلمين، في حين رفضــت قطــع العلاقــات مــع إيــران، علــى الرغــم مــن
الخلاف الدبلوماسي الكبير بين طهران والرياض، الذي دفع معظم دول مجلس التعاون الخليجي

إلى قطع علاقاتهم مع جارتهم الشمالية.

الجدير بالذكر أن وكالة الأنباء القطرية التي تحظى بتأثير بليغ، والممولة من قبل الدولة، الجزيرة، لم



تتوان، مؤخرا، عن توجيه سلسلة من الانتقادات اللاذعة إلى المملكة العربية السعودية ومصر، ولكنها
كله، الأسبوع الماضي، استثنت الدوحة. وعلى الأرجح أن تدفق الأموال القطرية في واشنطن قد أتى أ
يـر الـدفاع جيمـس مـاتيس مـع نظرائهـم يـر الخارجيـة ريكـس تيلرسـون، ووز حيـث اجتمـع كـل مـن وز

القطريين للتحاور بشأن عدة مسائل.

ــان عــددا مــن الاتفاقيــات الثنائيــة، في مجــال الطــيران المــدني، ومكافحــة ــع الجانب في هــذا الإطــار، وقّ
الإرهاب، والأمن السيبراني. وحيال هذا الشأن، أوضح مسؤول في وزارة الخارجية خلال حوار أجراه
مـع مجلـة فـورين بـوليسي أن “هـذه الاتفاقيـات تعـد رسالـة قويـة للقطـريين، وفي الـوقت ذاتـه رسالـة

موجهة لدول الحصار مفادها أن طبيعة علاقاتنا لن تتغير”.

ساهم إصرار قطر على ممارسة جملة من الضغوط في واشنطن، فضلا عن
الأخطاء الدبلوماسية المتعددة التي اقترفتها السعودية، في تحويل موقف إدارة

ترامب لصالح قطر

تواجه الدوحة خصما خطيرا، حيث دأبت المملكة العربية السعودية على تخصيص جملة من الموارد
الماليــة في إطــار حملتهــا للتــأثير علــى العاصــمة الأمريكيــة. وفي الفــترة الممتــدة بين ســنة  وســنة
، عـــززت الســـعودية عـــدد وكلائهـــا الأجـــانب الذيـــن وظفتهـــم مـــن  إلى  وكيلا، لتنفـــق
كــثر مــن  مليــون دولار. وتســعى المملكــة مــن خلال ذلــك إلى ممارســة جملــة مــن بمــوجب ذلــك أ
يــاض عــددا مــن المؤســسات الدينيــة الضغــوط في العاصــمة الأمريكيــة. علاوة علــى ذلــك، مــولت الر
الأمريكيــة والأقســام المتخصــصة في دراســات الــشرق الأوســط بالجامعــات الأمريكيــة. أمــا قطــر، فقــد

التحقت بهذا الركب بشكل متأخر.

في هذا الصدد، أورد جيرالد فايرستاين، مدير شؤون الخليج في معهد الشرق الأوسط الذي يتخذ من
واشنطـن مقـرا لـه، أن “الكثـير مـن المنـازل المخصـصة لقضـاء العطـل سـتبنى بفضـل الأمـوال الـتي يتـم
انفاقها في هذه المدينة فيما يتعلق بهذه المسألة. وقد تلقى مركز الأبحاث تبرعات سخية من الإمارات

العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فضلا عن هبات أصغر قيمة من طرف قطر وعمان”.

في شأن ذي صلة، أثمرت جهود السعودية في بداية الأزمة الدبلوماسية خلال السنة الماضية، عندما
اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا متشددا ودعم القيادة السعودية وساند قرارها باتخاذ
إجراءات صارمة بحق الدوحة. لكن الحال تغير الآن، حيث ساهم إصرار قطر على ممارسة جملة من
الضغوط في واشنطن، فضلا عن الأخطاء الدبلوماسية المتعددة التي اقترفتها السعودية، في تحويل

موقف إدارة ترامب لصالح قطر.

كبر الباحثين غير المقيمين في المجلس الأطلسي، بأنه “من من جانبه، أقر جان فرانسوا سيزنيك، أحد أ
كثر ذكاء من السعوديين”. واستطرد سيزنيك وجهة نظر العلاقات العامة البحتة، يعتبر القطريون أ
كـــثر انفتاحـــا، تعكـــس الانفتـــاح الثقـــافي، الأمـــر الـــذي لم يتمتـــع بـــه يـــون صـــورة أ قـــائلا :”يجســـد القطر



السعوديون حتى وقت قريب”. وفي هذا الشأن، تطرق الباحث إلى الإصلاحات الأخيرة مثل مكافحة
الفساد والسماح للمرأة السعودية بالقيادة.

مثلت خطوات قطر لتوسعة قاعدة العديد الجوية العسكرية التابعة للولايات
المتحدة الأمريكية، المقر الرئيسي للقيادة المركزية الأمريكية، عاملا داعما للموقف

القطري

وفقا لبعض المسؤولين الأمريكيين، كانت إدارة ترامب تعمل على دفع الموقف السعودي ضد قطر
كثر خشونة في بادئ الأمر. لكن العلاقة مع الرياض تدهورت بشكل متنامي. في حتى يتخذ منحى أ
واقع الأمر، ساهمت الأوضاع الإنسانية المأسوية في اليمن، فضلا عن قضية رئيس الوزراء اللبناني،
الذي بدا وكأنه محتجز في الرياض، بالإضافة إلى الحملة الفوضوية للقضاء على الفساد التي قادها

ولي العهد محمد بن سلمان، في قلب الموازين.

صرح مســؤول في وزارة الخارجيــة، الــذي طلــب عــدم الإفصــاح عــن هــويته، أن “الفجــوة بين الــبيت
الأبيض ووزارة الخارجية قد تضاءلت بصفة كبيرة، لدرجة أننا نعتقد أننا نتبنى المواقف ذاتها”. على
هـذا النحـو، يبـدو أن حملـة العلاقـات الخارجيـة الـتي تنتهجهـا الدوحـة فعالـة للغايـة. مـن جهتـه، قـال
فايرستاين أن كفة الجدل قد مالت بالفعل نحو القطريين خلال السبعة أو الثمانية أشهر الماضية،
علمــا وأن هــذا الأمــر قــد تحقــق نتيجــة تراجــع نجاعــة تحركــات الســعودية والإمــارات للــدفاع عــن

قضيتهما. وأضاف فايرستاين، أنه “مبدئيا، لم يتمكنوا حتى من توضيح مساعيهم ومطالبهم”.

في هــذا الســياق، مثلــت خطــوات قطــر لتوســعة قاعــدة العديــد الجويــة العســكرية التابعــة للولايــات
المتحدة الأمريكية، المقر الرئيسي للقيادة المركزية الأمريكية، عاملا داعما للموقف القطري. في الأثناء،
بين دنيــس روس، الــدبلوماسي الأمريــكي الســابق والمســتشار في معهــد واشنطــن لســياسات الــشرق
الأدنى، أن “الجيش، ولعدة أسباب مفهومة، يعي الأهمية الكبرى لقاعدة العديد. لم يرغب الجيش في
اتخـاذ أي خطـوة مـن شأنهـا أن تثـير أي تسـاؤلات حـول قـدرتنا علـى اسـتخدام القاعـدة وتمويـل قطـر

لها”.

على الرغم من ذلك، لا يزال دنيس روس يشك في الموقف القطري الحالي، حيث صرح لمجلة فورين
بوليسي أن دعم قطر للقاعدة يعتبر أمرا مهاما، لكن لا ينبغي أن يكون هذا الدعم بمثابة أداة خاصة
للتهــرب مــن المســؤوليات. يعتقــد روس أن هــذه الأفعــال تــأتي ضمــن محــاولات الدوحــة لخلــق منــاخ

مناسب لإبداء الرأي.
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